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“حماس” بين النشوة والانتصار )2-1(
Û  التــي الضاريــة  العســكرية  المواجهــات  مثــل  فــي 

دارت مؤخــرًا بين إســرائيل والفصائل الفلســطينية 
المســلحة فــي غــزة، فإنــه لا يمكــن لأي طــرف فيهــا 
الادعــاء بعــدم تعرضــه وتكبده للخســائر، إســرائيل 
دون شــك خســرت كثيــرًا فــي تلــك المواجهــة، ولا 
تســتطيع أن تدعــي الانتصــار الذي لا يتــم تحقيقه، 
عســكريًا أو سياســيًا إلا عندمــا يتم إنجــاز الأهداف 
المحــددة أو المرســومة مســبقًا، وهــدف إســرائيل 
المعــروف والمعلــن تجــاه حماس هو القضــاء عليها 
وتدمير قوتها الصاروخية، وقد فشلت في تحقيق 
ذلــك، بل علــى العكس فإن حماس خرجت من هذه 
المنازلــة أقــوى سياســيًا ممــا كانــت عليــه مــن قبــل 
بعــد أن اســتطاعت أن تمــدد قاعدتهــا الجماهيريــة، 
ولــو مرحليًــا، وأن تزيــد من مســاحتها علــى خارطة 
الأجنــدة الوطنيــة الفلســطينية، وأن تكســب )علــى 
الفلســطينيين  مــن  أوســع  تعاطفًــا  فتــح(  حســاب 
المتذمريــن من إمكانية ضيــاع قضيتهم وحقوقهم 

المشروعة.
Û  إســرائيل لا تســتطيع أن تدعي النصر، وعندما قال

نتنياهــو بأنــه أعطــب القــدرات الصاروخيــة والحق 
خســائر فادحــة بحماس، فــإن المجتمع الإســرائيلي 
بمختلــف فعالياتــه أخــذ يشــكك فــي ذلــك، وأخــذ 
يتساءل عن مستوى أداء قادته في إدارة المعارك. 
حمــاس مــن جانبها، بعد التوصــل إلى وقف لإطلاق 
النــار أخذت تتفاخــر وتتباهى بصوت عال بتحقيق 
انتصــارات ســاحقة فــي تلــك المواجهــة، وبهزيمــة 
الجيــش الإســرائيلي، وبقــرب نهاية إســرائيل، وكل 
اتهــم  توضيحــا،  أو  دليــلا  طالــب  أو  تســاءل  مــن 
بالانهزاميــة وتثبيــط العزائــم والخيانــة والصهينــة، 
بعــد أن أصبــح مصطلــح “الصهاينة العــرب” من بين 
المفــردات الدارجــة في هذا الســياق؛ وهو مصطلح 
أو تهمــة مبتكــرة ظهــرت إلى الســطح مؤخرًا ضمن 
مصطلــح  جانــب  إلــى  العربــي،  العجــز  أبجديــات 

“المطبعين العرب”.
Û  المتكافئــة غيــر  العســكرية  المواجهــة  دامــت  لقــد 

بيــن الطرفيــن 11 يومــا، وتوقفــت بفضــل الجهــود 
التــي بذلتهــا جمهوريــة مصــر العربيــة )رائــدة دول 
مارســتها  التــي  الضغــوط  جانــب  إلــى  التطبيــع(، 
الولايــات المتحــدة علــى إســرائيل، وقد كنــا، والألم 
يعصر قلوبنا، والأسى يحز في نفوسنا نرى الشعب 
الفلســطيني الشــقيق في غزةَ وهو يتعرض لعدوان 
عســكري غاشــم بعد أن زج به مرة أخرى في جولة 
جديــدة مــن المواجهــات المســلحة غيــر المتكافئــة 
مــع إســرائيل؛ وكنــا نــرى كل صــاروخ ينطلــق مــن 
غــزة يقابلــه ســيل مــن الغــارات الجويــة والقذائــف 
والصواريــخ التــي تطلقها إســرائيل على غــزة، وقد 
اضطــر الفلســطينيون فــي غــزة إلــى دفــع فاتــورة 
عاليــة جديــدة ثمنًــا للمواجهــة البطوليــة الأخيــرة؛ 
وموجعــة  مكلفــة  وماديــة  بشــرية  خســائر  وهــي 
أصبحــت الآن معروفــة للجميــع ولا حاجــة لســردها 
مــرة أخــرى فــي هذه الوقفــة منعًا للإطالــة والتكرار 

وتجنبًا لوضع الملح فوق الجروح.
Û  إننــي انتمــي إلــى الأغلبيــة العظمــى الصامتــة مــن

الملاييــن مــن العرب الذيــن لا يقلون غيــرة وحرصًا 
علــى الأمــة العربيــة وقضاياها العادلة وعلى رأســها 
القضية الفلسطينية؛ لقد قضينا أياما صعبة قاسية 
خــلال فتــرة القصــف المتبــادل؛ لأننــا لم نســتطع أن 
نــرى بارقــة أمــل فــي إمكانيــة تحقيــق الغزاوييــن 
وحدهم أي نصر محســوس في هذه المواجهة غير 
المتكافئــة، وحيــال تباهي حمــاس بالانتصار أصبح 
مــن الأســهل والأحــوط لنــا الآن، وليــس بالضــرورة 
المهلليــن  جحافــل  إلــى  ننضــم  أن  الأفضــل،  مــن 
والمكبريــن والمحتفلين بهذا الانتصار، وربما أصبح 
مــن الأكيــس، وليس من الأفضل أيضًــا، أن لا يكون 
لنــا رأي يختلــف عــن رأي المنتشــين بالنصــر، فهــذا 
أمــر غيــر مقبــول عندهــم، ولا أن نجادلهــم تحاشــيًا 

والتآمــر  والصهينــة  التخــاذل  لاتهامــات  وتفاديًــا 
وخيانة القضية وغيرها من التهم.

Û  أو ربمــا أصبــح من الأيســر لنا أن نعود إلــى مواقعنا
القديمة بين صفوف المتمسكين والمنادين بحماس 
وبأعلــى أصواتهــم بحتمية تحقيــق الوحدة العربية 
“مــن المحيط الهــادر حتى الخليج الثائر”، وبحتمية 
استعادة كامل فلسطين “من النهر إلى البحر”. وهي 
صفــوف مــا تــزال تضــم عصبــة مــن خيــرة رجالات 
الأمــة العربيــة الذين يســتحقون، هــم وآراؤهم، كل 

التقدير والاحترام والثناء. 
Û  إننا نختلف عنهم ومعهم على قاعدة اختلاف الرأي

لا يفسد للود قضية، وإننا من أشد المؤمنين بعدالة 
القضيــة الفلســطينية، وبفداحــة الظلــم والإجحــاف 
وانتهــاك الحقــوق التــي تعــرض لهــا، ومــا يــزال هذا 
الشــعب الأبــي منذ نكبــة 1948 أو حتــى قبلها، وهو 
إيمــان وقناعــة رضعناها في طفولتنــا، ولازمتنا في 
مهودنــا، ورافقتنــا طــول عمرنــا، وســتأوى معنــا في 
لحودنــا، ولســنا على اســتعداد للمقايضــة والمزايدة 

والمتاجرة بها أو التلاعب بعواطف ضحاياها.
Û  ولا الملونــة،  بالشــعارات  نؤمــن  نعــد  لــم  إننــا  كمــا 

بالمكتســبات أو الانتصــارات الوهميــة، لقــد مللناهــا 
وشــبعنا وســئمنا منهــا، أصبحنا الآن نؤمــن بالأرقام 
والحقائــق التــي يســهل الحصــول عليهــا والتحقــق 
تفــرض  التــي  السياســية  بالواقعيــة  ونؤمــن  منهــا، 
نفسها، وبما يجري فوق أرض الواقع، إلى جانب أن 
الوعي والتجربة والنضج السياســي يتطلب منا أن 
نحكــم عقولنا ونســتنهض حســنا النقــدي عوضا عن 

استنفار عواطفنا وأحلامنا.
Û  فرحنــا صغــار  صبيــة  ونحــن   1956 العــام  ففــي 

فــي  وفرنســا،  بريطانيــا  ومعهــا  إســرائيل،  بهزيمــة 
الكبــرى  الشــقيقة  علــى  الثلاثــي”  “العــدوان  حــرب 
مــا  شــأن  مــن  التقليــل  أو  التشــكيك  ودون  مصــر، 
حققــه أشــقاؤنا المصريــون مــن بطولات ومــا بذلوه 

مــن تضحيــات فــي تلــك الواقعــة، أو التشــكيك في 
المكســب السياســي الذي جنــاه المغفور لــه الرئيس 
المنتصــر جمــال عبدالناصر شــخصيا، فقد اكتشــفنا 
لاحقًــا أن إســرائيل تمكنــت فــي الأيــام الأولى لتلك 
الحــرب مــن اكتســاح قطاع غــزة وســيناء ووصلت 
علــى  أجبــرت  ثــم  الســويس،  قنــاة  ضفــاف  إلــى 
الانسحاب نتيجة للضغوط الدولية وبعد أن حققت 
مكاســب اســتراتيجية هائلــة، تاركــة ورائهــا “آثــارًا” 
سلبية خطيرة استدعت الحاجة إلى إزالتها خوض 
حرب “الأيام الســتة” في العام 1967. وعند نشــوب 
تلــك الحــرب كنــا فــي كامــل وعينــا وحســنا، وطرنا 
زهــوًا ورقصنــا فرحًــا عندما ســمعنا عــن انتصاراتنا، 
وعــن اقتحــام حــدود إســرائيل على ثــلاث جبهات، 
وعــن ســرعة الزحــف إلــى تــل أبيــب، وعن تســاقط 
الطائرات الإســرائيلية من الســماء بالعشــرات “مثل 
الذبــاب” كمــا بشــرنا أحمد ســعيد من إذاعــة “صوت 
دمــرت  إســرائيل  أن  أيــام  بعــد  لنكتشــف  العــرب”؛ 
%80 مــن عتادنــا الحربــي، واجتاحــت قطــاع غــزة 
وســيناء ووصلــت إلــى ضفــاف قناة الســويس هذه 
المــرة أيضًــا، واحتلتهمــا إلى جانــب احتلال القدس 
والضفة الغربية والجولان الســورية؛ كل ذلك حدث 
في ســتة أيام فقط!! وبالمناســبة فإن حافظ الأســد 
وزيــر الدفاع الســوري وقتهــا، المهــزوم الذي فقدت 
ســوريا الجــولان علــى يديــه كوفــئ وتــوج لاحقًــا 

رئيسا منتصرًا للجمهورية السورية.
Û  قبــل أن نختــم هــذا الجــزء من المقال نود أن نشــير

فقــط إلــى الخلاصــة المشــهورة التي تقــول: “القوي 
إذا لــم ينتصــر فهــو مهــزوم، والضعيــف إذا لم يهزم 

فهو منتصر”.
Û .وللحديث بقية غدًا
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